
سـلمان رشـدي.. مـن أعـاده للمشهـد بعـد
سبات لأكثر من  عامًا؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

ية الإسلاميـة الإيرانيـة، آيـة الله الخميـني، في  فبراير/شبـاط ، فتـوى أصـدر مؤسـس الجمهور
أذُيعت عبر راديو طهران، أهدر فيها دم الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي، بسبب
روايتـه “آيـات شيطانيـة” الـتي قيـل إنهـا تحمـل الإسـاءة والسـخرية مـن النـبي محمد عليـه السلام، وقـد
عرضت طهران مكافأة قدرها  ملايين دولار لمن يقتله، ما اضطر الحكومة البريطانية لوضعه تحت

حماية الشرطة وتوارى عن الأنظار.

وفي  أغســـطس/آب  تعـــرض الكـــاتب البريطـــاني، للطعـــن خلال وجـــوده في قاعـــة بمدينـــة
نيويـــــورك، اســـــتعدادًا لإلقـــــاء محـــــاضرة، بعـــــد أن اقتحـــــم شـــــاب مسرح مؤســـــسة تشوتوكـــــوا
(Chautauqua) وبدأ بلكم رشدي وطعنه في أثناء وجوده على خشبة المسرح، وقالت الشرطة إن
منفذ الهجوم شاب يبلغ من العمر  عامًا، من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، من سكان ولاية

نيوجيرسي الأمريكية.

 عامًا مضت على فتوى إهدار دم الكاتب البريطاني، ليواجه اليوم الطعن وبصورة مفاجئة، وسط
غمـوض بشـأن دوافـع مرتكـب الجريمـة وخلفيتـه الأيديولوجيـة، ما فتـح بـاب التكهنـات مجـددًا وأثـار
الكثــير مــن علامــات الاســتفهام عن تــوقيت العمليــة وأهــدافها الحقيقيــة خاصــة أن البعــض يحــاول

ربطها بتحركات استخباراتية ودوافع سياسية.
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Author Salman Rushdie was attacked at a speaking event in
Chautauqua, N.Y., on Friday by a man who stormed the

stage and stabbed the writer in the neck, police
said.#سلمان_رشدی #SalmanRushdi

pic.twitter.com/PXvwHwy7er

Shilan Chikh Mousa (@SChikhmousa) August 12, 2022 —

ـــــة.. كل الاحتمـــــالات ـــــة أم مخابراتي عقدي
واردة

حين تغيـــــب التفاصـــــيل وتنزوي المعلومـــــات الدقيقـــــة وتتـــــوارى الشفافيـــــة تصـــــبح الأرض مهيـــــأة
لكل الاحتمالات، يتوقف ذلك على رجاحة كل احتمال ومدى تلامسه مع الواقع، استنادًا إلى عدد
ــا بخلفيــات تاريخيــة محــددة، وفي حالــة رشــدي الــذي طــواه مــن المــؤشرات الــتي يمكــن ربطهــا أحيانً
النســـيان لســـنوات عـــدة، فـــإن درامـــا عـــودته فتحـــت الكثـــير مـــن الســـيناريوهات وإن حُصرت في

سيناريوهين اثنين.

ــوى إهــدار دمــه رســميًا عــام ، فــإن ــق بالبعــد العقــدي، فرغــم رفــع فت يو الأول يتعل الســينار
استمرارها كان واقعًا معاشًا، فلا تزال مكافأة الظفر برأسه قائمة، إن لم تكن قد ازدادت قيمتها، ما
يعني أن قرار الرفع كان سياسيًا في ظل الضغوط التي مورست على الدولة الإيرانية وقتها، ولعل ما
يو قائمًـا المعلومـات الأوليـة بشـأن هويـة مرتكـب الحـادث، فكـونه لبنـاني الجنسـية يجعـل هـذا السـينار
دون معلومات تفصيلية ربما يزيد من فرضية البعد العقدي، حتى إن كان دافعه الشخصي ماديًا في

المقام الأول إلا أن الجهة المحرضة غير ذلك.

يو الثاني، فيرجح البعد السياسي المخابراتي، وتقديم دعاية سلبية ضد طهران، ومحاولة أما السينار
اســتعادة الأحــداث التاريخيــة لإســقاط القنــاع الإيــراني، تضــاف إلى صورتهــا المشوهــة دوليًــا، مــن أجــل
تحقيق أهداف ومكاسب سياسية لدى خصومها، خاصة بعد الخطوات الجيدة التي خطاها مسار

المفاوضات بشأن الاتفاق النووي بعد سنوات من التعثر.

يــق التفــاوض النــووي الإيــراني، محمد مرنــدي، الــذي أعــرب في هــذا التــوجه عــبر عنــه صراحــة مســتشار فر
تغريدة له على تويتر عن تعجبه من تزامن العملية مع اقتراب إحياء الاتفاق النووي قائلاً: “لن أبكي
ية يتظاهر بأنه روائي على كاتب ينشر كراهية لا نهاية لها وازدراء للمسلمين والإسلام. بيدق إمبراطور
ما بعد الاستعمار. لكن، أليس من الغريب أننا مع اقترابنا من صفقة نووية محتملة، تقدم الولايات
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يــدته بصــور لرشــدي المتحــدة ادعــاءات بشــأن ضربــة علــى بولتــون.. ثــم يحــدث هــذا”؟ فيمــا ذيــل تغر
ير الخارجية الأمريكي السابق. وبولتون ومايك بومبيو، وز

وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمت في  من الشهر الحاليّ رجلاً إيرانيًا يدعى “شهرام بورصافي”
بالتخطيـط لاغتيـال مسـتشار الأمـن القـومي الأمريـكي في إدارة الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب، جـون

بولتون، وقالت إنه عضو في الحرس الثوري الإيراني ويخطط لاستهداف شخصيات أمريكية.

The man suspected of stabbing Salman Rushdie is named
Hadi Matar but he was carrying this fake driver license at the

time of his arrest.https://t.co/KoY2h4RI8E
pic.twitter.com/zstDVDJnm3

Fox3 Now (@fox3news) August 12, 2022 —

كاتب مثير للجدل
كــان ســلمان، المولــود في مومبــاي في  يونيــو/حزيران ، أحــد أبــرز الأدبــاء في الهنــد، إذ يمتلــك
مدرسة متطورة في الكتابة تجمع بين الخيال الحالم والواقعية المفرطة، وهو ما دفعه لأن يكون محط
أنظــار الجميــع، خاصــة بعــد حصــول روايتــه “أطفــال منتصــف الليــل” علــى جــائزة بــوكر الأدبيــة عــام

.

ورغــم تلقيــه تعليمــه في بريطانيــا وحصــوله علــى الماجســتير مــن جامعــة كامبريــدج، فإنه كــان متمســكًا
بجـــذوره الهنديـــة، وكـــانت بـــدايته الأولى في عـــالم الأدب والفكـــر عـــام  حين ألـــف روايتـــه الأولى
“Grimus” وقبـــل ذلـــك كـــان يعمـــل مؤلفًـــا للإعلانـــات في لنـــدن ليـــدخل كـــواليس الأدب والثقافـــة

والفنون في أوروبا.

ورغم مسيرته الطويلة في عالم الأدب، فإن روايته “آيات شيطانية” الصادرة عام ، وهي الرابعة
في قائمة أعماله، كانت محطة فارقة في حياته، إذ يبدو أنه حاول اللحاق بركب الشهرة من أوسع
الأبواب، ازدراء الإسلام والسخرية من نبيه وكتابه، إذ تضمنت روايته العديد من الفقرات التي اعتبرت
مسيئة للإسلام ورموزه، وطعنًا واضحًا في ثوابت الدين، وهو ما وضعه في مرمى الغضب الإسلامي
الــذي وصــل في بعــض الأحيــان إلى المطالبــة برأســه كمــا حــدث في إيــران، فضلاً عــن العواصــم العربيــة

والإسلامية التي هاجمته بشكل غير مسبوق.

في تلك الأثناء استشعرت الحكومة البريطانية القلق على حياة أديبها، خاصة أنه لم يحاول امتصاص
غضب المسلمين، فوضعته تحت الحماية الشرطية، فيما انزوى هو الآخر بعيدًا عن الأضواء والإعلام،
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مختبئًـا في أحـد الأمـاكن غـير المعروفـة، وظـل هكـذا قرابـة عـشرة أعـوام حـتى رُفعـت فتـوى إهـدار دمـه
رسميًا نهاية الألفية الماضية.

ومع العقد الأول من الألفية الحاليّة عاود رشدي حياته الطبيعية وإن كان بحذر نسبي، فخ لعالم
الروايـــة والأدب مـــرة أخـــرى، دون الزخـــم الإعلامـــي المعتـــاد الـــذي رافقـــه عقـــب نـــشره روايـــة “آيـــات
شيطانيــة”، ومــع انتقــاله للولايــات المتحــدة بعــد حصــوله علــى جنســيتها اســتهل نشاطــاته الأدبيــة
يـــة الـــتي تمحـــورت في الأســـاس علـــى قضايـــا ومسائـــل أدبيـــة بحتـــة في فنـــون الكتابـــة والسرد والفكر

ومدارسها النقدية، مبتعدًا بشكل كبير عن الملفات المثيرة للجدل خوفًا على حياته.

مضطرب نفسيًا
علـى عكـس الصـورة الورديـة الـتي يحـاول الـداعمون لرشـدي رسـمها لـه كأحـد رواد التنـوير والتحـرر في
كــثر العــالم، رغــم خلفيتــه المســلمة، تكشــف التسريبــات الــواردة بشــأن حيــاته الخاصــة عــن جــانب آخــر أ
إظلامًا في شخصيته، يتعلق بمزاجه المتقلب وأنانيته وهوسه الجنسي، وذلك وفق شهادات زوجاته

الأربعة اللائي طلقهن جميعًا.

في تصريحاتها التي نشرتها “ديلي ميل” عام  وصفت مطلقة رشدي الرابعة والأخيرة، الممثلة
الهندية الأمريكية والموديل بادما لاكشمى، طليقها بأنه “أناني ومهووس جنسيًا” بجانب أنه “طفل

مدلل غير آمن وغير حساس ويتطلب الثناء والتغذية والاهتمام المستمر” على حد قولها.

الأمر لم يقتصر على علاقاته بزوجاته فقط، بل تجاوز الوضع هذا الإطار الضيق، بعدما واجه اتهامات
عـدة بـالتحرش والابتزاز مـن أجـل إقامـة علاقـات جنسـية غـير مشروعـة، أبرزهـا تلـك الـتي وجهتهـا لـه
الممثلـة الأمريكيـة، ديفـورا روز، حيـث قـالت إنـه حـاول تشـويه سـمعتها بعـد رفضهـا إقامـة علاقـة معـه،

مضيفة “نعم عقله مميز لكن تصرفاته صبيانية، وسلوكه بغيض جدًا”.

وخلال العقدين الماضيين انزوت حياة الكاتب البريطاني بين مؤلفاته التي تتأرجح بين الخيال والواقع
والمــ بينهمــا بعيــدًا عــن القضايــا الجدليــة الأخــرى لا ســيما الدينيــة، وعلاقــاته العاطفيــة الفاشلــة بين
الحين والآخر، ومن ثم جاء استهدافه في هذا الوقت بعد سنوات النسيان والتهميش، ليفتح معه

بورصة التهكنات، إذ لا يوجد سبب مباشر في الوقت الحاليّ للانتقام منه.

وفي الأخير وحتى الكشف عن المخفي في تلك العملية وإزالة النقاب عن كواليسها، الحقيقية وليست
المعلنة، يمكن القول إن قراءتها على كل الأوجه مقبولة، وعلى وجهتي العملة وإن تباينت في نسبها،
متأرجحـة بين وجـه الانتصـار العقـدي مـن جـانب وحرب الاغتيـالات بين إيـران والغـرب، وهـي الحـرب
الممتدة منذ سنوات طويلة، تقودها أجهزة مخابرات دولية، وتنفذها عصابات وكيانات بالوكالة، من

جانب آخر.
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